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المستخلص:
تعدّ الإحالة من أبرز وســائل التماســك النصي في جانبه الشــكلي، لامتلاكها تقنيات لفظية، تســهم في ربط 

العلاقــات المركبــة داخــل النــص، بمــا يجعلــه قــويً محكمًــا؛ متماســك البنــاء، ومترابــط الأجــزاء.
وتتمكــن الإحالــة بأنواعهــا المختلفــة مــن الحضــور المباشــر في صياغــة الإطــار الشــكلي للنــص، كونهــا أحــد أهــم 
وســائل التأليــف الــي تتجســد بهــا المعــاني الدلاليــة علــى امتــداد مســاحته؛ فبهــا يكتســب اللفــظ معنــاه، وتــرز 
دلالتــه. وســيتتبع البحــث مواطــن الإحالــة بأنواعهــا المختلفــة في نصــوص ديــوان )حــادي الربيــع( في ثلاثــة 
مباحــث، الأول: )محــور الضمائــر(، والثــاني: )أسمــاء الإشــارة(، والثالــث: )الأسمــاء الموصولــة(؛ بهــدف إبــراز 
مــدى إســهامها في ترابــط نصــوص الديــوان، وتماســك أجزائــه، ويتنــاول البحــث هــذه الوســيلة الاتســاقية مــن 
جهتــن، الأولى: دراســة نظريــة، والأخــرى: تتبــع حضــور هــذه الوســيلة اللغويــة في النصــوص دراســة تحليليـّـة 

تطبيقيـّـة.
الكلمات الرئيسة: الإحالة، حادي الربيع، الضمائر، أسماء الإشارة، الأسماء الموصولة.
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Abstract

Deixis is one of the most prominent means of textual coherence in its formal aspect, 
as it possesses verbal techniques that contribute to linking complex relationships 
within the text, making it strong, solid, coherent and cohesive. Deixis, with its 
various types, contributes directly to the formulation of the formal framework of the 
text, since it is one of the most important means of composition by which semantic 
meanings are embodied. Deixis helps the word acquires its denotation and highlights 
its significance. The study discusses deixis in three sections: the first section deals with 
central pronouns, the second deals with demonstrative pronouns, and the third is about 
relative pronouns; with the aim  of highlighting the extent of their contribution to the 
coherence of the texts in the collection of poetry Hadi Al-Rabi, and the cohesion of 
its parts. The researcher approaches this consistent means from two sides: the first is a 
theoretical study, and the second is tracking the presence of this linguistic means in the 
texts through an applied analytical study.

Keywords: Deixis, Hadi Al-Rabi, pronouns, demonstrative pronouns, relative 
pronouns.
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1ــ المقدمة:
يمثــل التماســك النصــي إحــدى الوســائل اللغويــة اللازمــة لإنتــاج النــص، بمــا يجعلــه قــادراً علــى إظهــار 
أجزائــه كلحمــة واحــدة متماســكة؛ حــى يتحقــق الفهــم، ويحــدث التواصــل، وتمثــل الإحالــة بأنواعهــا ووســائلها 
أحــد أهــم تلــك الوســائل الــي تـعُْــى بإبــراز دلالــة النــص ومعانيــه، لأنهــا تشــكّل سلســلة مــن العلائــق المتتابعــة؛ 
وفــق مجموعــة قوانــن، تجعــل هــذا التتابــع مقبــولً، وتعمــل علــى الربــط بــن وحــدات النــص؛ ســابقه بتاليــه. ومــن 
هــذه الخلاصــة تواتــرت الفكــرة الأولى لتجميــع مكــونات دراســة البحــث، فقــد شــدّ اهتمــام الباحــث، ولفــت 
انتباهــه المخــزون الأدبي الكبــر الــذي يزخــر بــه الشــعر اليمــي، ومــع هــذا لا يــزال بكــراً، فأغلبــه مكنــون بــن دفــي 
إصداراتــه، أو في أروقــة المكاتــب؛ فعــزم الباحــث ــــ مســتعينًا بالله تعــالى ــــ علــى الإســهام بمــا تجــود بــه القريحــة، في 
خدمــة نصــوص الشــعر اليمــي الحديــث؛ لمعرفــة درره البــارزة في ألفاظــه، والجواهــر الكامنــة في معانيــه، وإبــراز 
مقومــات تماســكه، وأدوات ترابطــه، وكشــف منابــع التدفــق الأدبي والشــعري عنــد الشــاعر اليمــي المعاصــر، 
ومواكبتــه لرؤيــة المناهــج النصيــة الحديثــة، وفي مقدمتهــا مناهــج لســانيات النــص، فتــم في ضــوء ذلــك كلــه صياغــة 

عنــوان البحــث، ووسمــه بـ)الإحالــة ومظاهرهــا في ديــوان )حــادي الربيــع( للشــاعر يحــى الحمــادي.
1ــــ2 مشــكلة البحــث: يحــاول البحــث معرفــة إمكانيــة إســهام الوســائل اللغويــة الــي تناولهــا النصيــّون ــــ ومنهــا 

)الإحالــة( ــــ في تماســك النــص، وإبــراز تلاحمــه مــن خــال إثارة الأســئلة الآتيــة:
أ ـ ما مدى حضور )الإحالة( في نصوص ديوان حادي الربيع؟ وكيف أسهمت في تماسك نصوصه؟ 

ب ـ هل يمكن تطبيق وسائل الإحالة بشكلها المتداول عند النصيين على نصوص ديوان )حادي الربيع(؟ 
1 ــ3 فرضية البحث: تمثلت في إثارة الفرضية الآتية:

ــــ يمكــن حضــور )الإحالــة( بأنواعهــا المختلفــة في نصــوص ديــوان )حــادي الربيــع(، ويفَــرض البحــث أن تحقــق 
تماســكًا نصيًــا ملحوظــًا فيهــا. 

ــ يفترض البحث تطبيق وسائل الإحالة بشكلها المتداول عند النصيين على نصوص ديوان حادي الربيع؟
1 ــ 4 أهداف البحث: يهدف البحث بشكلٍ رئيس إلى:

أ ــ إبراز الوسيلة اللغوية )الإحالة( في نصوص ديوان )حادي الربيع(.
2ـ التعرف على أثر الإحالة في تماسك نصوص ديوان )حادي الربيع(. 

3ـ توظيــف معايــر اللســانيات النصيــة في تطبيــق الوســيلة اللغويــة )الإحالــة( علــى نصــوص ديــوان )حــادي 
الربيــع(. 
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1 ــــ 5 أهميــة البحــث: تكمــن أهميــة البحــث أنــه تنــاول بالتحليــل أهــم وســائل التماســك النصــي الشــكلي 
وهــي )الإحالــة(، بوصفهــا أكثــر إثــراء وحضــوراً في النصــوص، وتطبيــق مفرداتهــا علــى نصــوص ديــوان )حــادي 
الربيــع(، كمــا أنّ هــذا الموضــوع لم يســبق إلى بحثــه مــن قبــل ــــ فيمــا أعلــم ــــ وأتصــور أنــه سيشــكل رافــدًا لمكتبــة 

الشــعر اليمــي في مجــال الدراســات النصيــة الحديثــة. 
1 ــــ 6 منهــج البحــث: اعتمــد البحــث علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، بوصفــه منهجًــا ملائمًــا للدراســة 

التطبيقيــة، فبواســطته تتــم عمليــات الوصــف، ومعالجــة الظواهــر اللغويــة وتحليلهــا، بســهولة ويســر. 
1 ــــ 7 حــدود البحــث: تتبــع البحــث مواطــن الوســيلة اللغويــة )الإحالــة( في نصــوص ديــوان )حــادي الربيــع( 

وتناولهــا في الجانبــن: النظــري والتحليلــي.
1 ــــ8 المنهجيــة المتبعــة في البحــث: اســتهل البحــث بمدخــل موجــز للجانــب النظــري عــن الإحالــة وأنواعهــا 
ووســائلها، ثم تلــى ذلــك تحليــل شــامل لمظاهرهــا في الديــوان، وكان الضابــط في عــرض الشــاهد؛ متطلبــات 
الأداة، وليــس تسلســل القصيــدة في الديــوان، وقــد اكتفــى البحــث ــــ عنــد الاســتدلال ــــ بعــرض شــاهدٍ واحــدٍ 
علــى الأقــل لــكل وســيلة في أغلــب المواطــن؛ وذلــك لكثرتهــا، ولضيــق مســاحة البحــث. وســيناقش البحــث هــذه 

الوســيلة اللغويــة؛ لاكتشــاف مــدى إســهامها في تماســك نصــوص الديــوان في العناويــن الآتيــة: 
أولًـ الإحالة: مفهومها، وأنواعها، ويتناول البحث هذه الجزئيات، وفقًا لما يأتي:

1ـ مفهــوم الإحالــة: جــاء في لســان العــرب قولــه: »...المحــال مــن الــكلام: مــا عــدل بــه عــن وجهــه، وحوّلــه 
جعلــه محــالً...، وتحــوّل: تنقــل مــن موضــع إلى آخــر«)1(، والتحــوّل لا يعــي الفصــل بــن الحالتــن: حــالً، 
ومقامًــا؛ إذ إنّ التحــول قائــم علــى وجــود علاقــة سمحــت بالتغيــر)2(، بــن تراكيــب النــص؛ تابعــة فيــه أو تاليــة)3(؛ 

لتــؤدي وظيفــة الربــط بــن العبــارات والمواقــف الــي تشــر إليــه)4(، 
و«تتشــكل منهــا البنيــة الكليــة للنــص«)5(، بواســطة عــدة روابــط أهمهــا »وجــوب تطابــق الخصائــص الدلاليــة بــن 
العنصــر المحيــل والعنصــر المحــال إليــه«)6(، وتوافــر عناصــر، أهمهــا: المتكلــم أو الكاتــب )منتــج النــص(، واللفــظ 

المحيــل، والمحــال إليــه)7(.
2ـ أنــواع الإحالــة: تنقســم الإحالــة علــى نوعــن: الإحالــة المقاميــة )إحالــة إلى خــارج النــص(، والإحالــة النصيــة 

)))  لسان العرب، ابن منظور، ص 186ــ190.
)))  ينظر: الإحالة بالضمائر ودورها في تحقيق الترابط في النص القرآني، نائل محمد، ص 1063.

)))  ينظر: مهارات التعرف على الترابط في النص، الجرف، ص82.
)))  ينظر: النصّ والخطاب والإجراء، بو جراند، ص 172.

)))  دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة، بحيري، ص96.
)))  لسانيات النصّ مدخل إلى انسجام الخطاب، خطابي، ص17. 

)))   ينظر: الإحالة في نحو النص، عفيفي، ص16.
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)إحالــة إلى داخــل النــص(. وتتفــرع الأخــرة إلى: إحالــة قبليــة، وإحالــة بعديــة. 
ويمكن عرض تلك الأنواع في الشكل الآتي:

3 ـ الوســائل الإحاليــة، تعــد الإحالــة إحــدى وســائل التماســك النصــي المهمــة الــي تســهم في تحقيــق الترابــط 
بــن أجــزاء النــص المختلفــة، وهــي تشــر إلى العلاقــات اللغويــة الــي تربــط الألفــاظ والجمــل داخــل النــص، وتظهــر 
الإحالــة بشــكلٍ كبــرٍ في الديــوان الشــعري، إذ تلعــب دوراً حيــويً في بنــاء النصــوص، وتوجيــه المعــى في الديــوان، 

ويمكــن أن تظهــر الإحالــة بأشــكال متعــددة علــى النحــو الآتي:
ــة الضميريــة: والربــط بالضمائــر )مثــل: هــو، هــي، هــم(؛ يغــي عــن إعــادة اللفــظ)8(، واســتخدامها  1ـ الإحال
يشــر إلى شــخصياتٍ أو عناصــرَ ســبق ذكرهــا في النــص، ممــا يســهم في تجنــب التكــرار وتحقيــق الترابــط، علــى 

ســبيل المثــال، في قصيــدة قــد تشــر الضمائــر فيهــا إلى الشــاعر أو المخاطــب، أو موضــوع القصيــدة. 
2ـ الإحالــة الاسميــة: اســتخدام الأسمــاء بــدلً مــن الضمائــر للإشــارة إلى كائنــات أو أفــكار ســبق ذكرهــا، ممــا 
يســهم في تعزيــز المعــى وتوضيحــه، وقــد تتكــرر الأسمــاء أو تتنــوع الألفــاظ المســتخدمة للإشــارة إلى الكائنــات 
أو المفاهيــم نفســها، مــا جعــل بعــض الباحثــن يصنفهــا بحســب: الظرفيــة، أو الحيــاد، أو الانتقــاء، أو البعــد 

)))  ينظر: الترابط النصي في ضوء التحليل اللساني للخطاب، البطاشي، ص 167.  
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والقــرب)9(، كمــا عــدّ بعضهــم الاســم »الموصــول، وأدوات التشــبيه«)10( مــن وســائل الإحالــة في النــص)11(.

3ـ الإحالــة الســياقية: تعتمــد علــى فهــم الســياق الكامــل للنــص، حيــث قــد تشــر الإحالــة إلى عناصــر غــر 
مذكــورة بشــكلٍ مباشــر، ولكنهــا مفهومــة مــن خــال الســياق.

4ـ الإحالــة الزمنيــة: تشــر إلى الأحــداث أو الأزمنــة داخــل النَّــص الشــعري، وغالبــًا مــا تظهــر في القصائــد الــي 
تتنــاول موضوعــات تاريخيــة، أو تتنقــل بــن الماضــي والحاضــر.

5ـ الإحالة المكانية: تتعلق بالإشارة إلى أماكن معينة تم ذكرها ضمن أجزاء النص.
هــذه الأنــواع مــن الإحــالات تســهم في خلــق نــوعٍ مــن التماســك النصــي داخــل الديــوان الشــعري، حيــثُ 
تربــط الأجــزاء المختلفــة مــن النَّــص ببعضهــا، وتعــزز مــن وضــوح الفكــرة المحوريــة، وتجعــل النــص أكثــر سلاســة 
وتكامــاً. ويقــوم الباحــث بتحليــل الوســائل الأكثــر حضــوراً في الديــوان، وهــي: )الضمائــر، أسمــاء الإشــارة، 

الأسمــاء الموصولــة(.

)))   ينظر: لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب. مصدر سابق. ص19. 
)1))   نحو النص بين الأصالة والحداثة، عبد الراضي، ص129.

)1))  ينظر: علم لغة النص النظرية والتطبيق، عزة محمد، ص 176. 
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ثانيــا: مظاهــر الإحالــة في ديــوان )حــادي الربيــع(: تضمّــن ديــوان )حــادي الربيــع( جملــة مــن الإحــالات، 
وزخــرت نصوصــه بهــا، ومــن شــواهده، مــا ورد في قصيــدة )إيثــار(، يقــول فيهــا)12(:

                   

ومــن الشــكل الســابق يتضــح للباحــث أنّ النــص قــد أبــرز عــددًا مــن الضمائــر، وأحــال ببعضهــا علــى )ذات 
الشــاعر( خــارج النــص، إحالــة مقاميــة، والأخــرى علــى كلمــة )الوطــن( إحالــة نصيــة، وقــد أســهمت هــذه 
النــص، وربــط أجــزاء القصيــدة، عجزهــا بصدرهــا، وآخرهــا بأولهــا. ويعــرض البحــث  الضمائــر في تماســك 

للإحالــة مــن خــال المباحــث الآتيــة:
ـــــ ووفقًــا لتقســيم )هاليــدي  المبحــث الأول: الضمائــر: تنقســم الضمائــر بحســب علمــاء لســانيات النــص 
وحســن( ــــــ إلى »وجوديــة، مثــل: أنا، أنــت، نحــن، هــو، هــم، هــن، ...، إلخ، وإلى ملكيــة مثــل: كتــابي، كتابــك، 
كتابنــا...، إلخ«)13(؛ ووفقًــا لهــذا، فــإن الضمائــر الوجوديــة والملكيــة ينــدرج تحتهــا ضمائــر: المتكلــم، والمخاطــب، 
ــا مــا تكــون الإحالــة معهــا إحالــة خارجيــة مقاميــة، ســياقية  والغائــب. فأمــا ضمائــر المتكلــم والمخاطــب، فغالبً
لخــارج النــص، بخــاف الضمائــر الــي تشــر إلى الغائــب، ولهــا دور مهــم في اتســاق النــص؛ فإنهــا تحيــل قبليـًـا 

)1))  ديوان حادي الربيع، الحمادي، ص17.
)1))   لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، مصدر سابق. ص 18.
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بشــكل نمطــي)14(. وســيتناول البحــث شــرح إســهام الضمائــر في تماســك نصــوص الديــوان مــن خــال:

أ ـ ضمير المتكلم، وسيتم عرضه وفقًا لما يأتي:  
1ـ ضمــر )تاء المتكلــم(: يعــدّ المتكلــم ركنــًا رئيسًــا في العمليــة التواصليــة، فهــو الــذي ينتــج الألفــاظ؛ ليعــرّ بهــا 
عــن مقاصــده، وضمائــره ســبعة هــي: »أنا، نحــن، إيّي، إيّنا، اليــاء، نحــو: )كلمــي(، و)نا(، نحــو: )نظــرنا(، 
و)التــاء(، نحــو: )قمــت(«)15(. وقــد عــرّ الشــاعر )يحــى الحمــادي( في ديوانــه )حــادي الربيــع( بضمــر المتكلــم 
)أنا، وتاء المتكلــم، وياء المتكلــم( تعبــراً منســجمًا مــع مضمــون النــص ومحيطــه الخارجــي، فقــد اســتهل ديوانــه 
بقصيــدة حملــت عنــوان )حــداء الغريــب(، اختــزل في مضمونهــا أحــداث حقبــة تاريخيــة بعيــدة المســافات، 

ومتعــددة المواقــف، يقــول في مطلعهــا)16(:

الأعلــى في  وسمعــتُ  سَـْـراَءْ هُنــا  قصيــدةٍ   أنــنَِ 

فالشــاعر بــرز بذاتيــة صريحــة عــن طريــق الضمــر )تاء المتكلــم(، مــن خــال الفعــل )سمعــت(، وحقــق الضمــر 
إحالــة ســياقية علــى خــارج النــص، واســتمر أداؤه إلى نهايــة القصيــدة، وفيهــا يقــول)17(:

.

ولا بــد مــن الإشــارة هنــا إلى أن الإحالــة في هــذه الأبيــات تعــدّ شــكلً مــن أشــكال الإحالــة الدينيــة المتمثلــة 
في الآيــة القرآنيــة، وهــي تحظــى بمكانــةٍ خاصــة في الذاكــرة الاجتماعيــة والثقافيــة، وتحتــوي علــى معــاني ورمــوز، 
تســتدعي أفــكاراً ومفاهيــم متعمقــة لــدى المتلقــي، فقــد ظهــرت الإحالــة مــن خــال الاقتبــاس المباشــر وغــر 

)1))  ينظر: نحو النصّ اتجاه جديد في الدرس النحوي، عفيفي، ص 118 - 121.
)1))   مختصر النحو. الفضلي، ص 44.

)1))  الديوان. ص13.

)1))  الديوان، ص13.
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المباشــر، وهــذا أســهم في تعزيــز وحــدة النــص وانســجامه.
وفي الأبيــات الســابقة تتبــع الباحــث أداء الضمــر )تاء المتكلــم( في المقطعــن، ووجــده نشــطاً محققًــا 
تماســكًا نصيـًـا: رأســيًا، وأفقيـًـا، فقــد ظــلّ متماســكًا بتكــراره ــــ رأســيًا ــــ داخــل النــص، في الأفعــال )سمعــتُ، 
طرقــتُ، قــرأتُ، دخلــتُ، وجــدتُ(، وهــي أفعــال تترجــم المجــالات الحيويــة الــي ســخّر فيهــا الشــاعر طاقتــه 
الحســية والمعرفيــة والوجدانيــة؛ لتماســكه وتحفيــز ذاتــه، وظــل مســتمراً في الإشــارة إلى خــارج النــص - أفقيـًـا- 
محيــاً علــى )ذات الشــاعر(، محققًــا إحالــة مقاميــة )ســياقية(، وقــد أســهم ذلــك في تماســك النــص، وترابــط 

أجزائــه بشــكلٍ لافــت. 
ــــــــ ضمــر )ياء المتكلــم( المضــاف إليــه: تكــرر حضــور الشــاعر بضمــر )ياء المتكلــم( المضــاف إليــه بشــكل  2 ـ
ملحــوظ في مختلــف قصائــد الديــوان، ومــن خــال هــذا الضمــر أراد أن ينــوع حضــور ذاتــه، حــى لا يكــون 
ثقيــاً علــى المتلقــي، ففــي قصيــدة بعنــوان: )بــَـرَاءَةُ اقــرِاَع( يزخــر النــص بكثافــة حضــور الضمــر )ياء المتكلــم(، 
معبــّـراً عــن تحديــه الواضــح للفئــة الــي تتآمــر علــى أهــداف التغيــر، وتحيــك المكائــد، فالشــاعر لم يغــب لحظــة عــن 
مســرح مواطــن المواجهــة، بمختلــف الوســائل الســلمية الــي تتوافــق مــع أهــداف ثورتــه، فعــرّ عــن ذلــك بقولــه)18(: 

أفعَلَهــا لــن   .. أفعَلَهــا   لــن 
 

بالذَنــبْ يَشــعُر  لا   وضمــري 

ويستطرد قائلً)19(: 

فقــد كان تعبــر الشــاعر باســتخدام الضمــر في قولــه: )ضمــري، صــوتي، ســأغني، قافيــي، أصلــي( مصــدر 
ربــط شــكلي بــن مفــردات القصيــدة، وقــد أســهم حضــور هــذا الكــم الهائــل مــن ضمــر )ياء المتكلــم( في تماســك 
النــص، وربــط أجزائــه، حــى أن المتأمــل في البيــت الشــعري الأخــر يلحــظ أنــه لم تخــل منــه مفــردة، أو جملــة: 

اسميــة أو فعليــة؛ محققًــا بذلــك إحالــة مقاميــة ســياقية. 
 3 ـــــــ ضمــر المتكلــم البــارز والمســتتر )أنا(: ومــع هــذا الضمــر يظهــر الشــاعر معلنـًـا عــن نفســه مباشــرة، 
مشــراً لذاتــه صراحــة، ففــي قصيــدة بعنــوان )حــداء الغريــب( مــزج الشــاعر بــن حضوريــن متكاملــن في النــص، 

مــع ضمــر المتكلــم )أنا(: بارزاً، ومعــه مســتتراً، فنجــده يقــول)20(: 
)1))  الديوان، ص25.

)1))  المصدر نفسه، ص26.
)2))  الديوان، ص14 ـــ 15.                           إحالة نصية
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ففي قوله: )أنذا( المركب من الضمير البارز )أنا( واسم الإشارة القريب )ذا(؛ فيه إحالتان: إحالة سياقية 

خارج النص، فالضمير )أنا( يحيل على عنصر إشاري هو الشاعر، وإحالة اتساقية داخل النص؛ فالعنصر 
الإحالي الضمير )أنا( والعنصر الإشاري اسم الإشارة )ذا( وهي إحالة بعدية، وقد حقق الضمير المستتر في 
الأفعال: )أبيِعُ، أَشْعُر، أُحِسُّ أَغُوصُ( إحالة قبلية نصية، تحيل على الضمير البارز )أنا( في بداية النص. 
وهذه الإحالات حققت ترابطا نصيًا، وتماسكًا شكليًا في مكونات النص، وأجزائه. ويمكن توضيح ذلك 

من خلال الشكل التالي:

 وحضــور الضمــر البــارز في نصــوص الديــوان منتشــر بكثــرة، فالشــاعر حاضــر بذاتــه، معلــن عــن نفســه وهويتــه، 
غــر متخــفّ أو غائــب عــن المشــهد. 
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التواصليــة  العمليــة  تصبــح  التواصــل، وبدونــه  أســاس في عمليــة  المخاطــب ركــن  المخاطــب:  ـ ضمائــر  ب 
غــر مكتملــة، وهــذا مــا يهــم في حركيــة الخطــاب بــن المرسِــل والمرسَــل إليــه)(، وقــد كان لضمــر الخطــاب 
)الــكاف، والتــاء، والضمــر المنفصــل أنــت(، حضــور بارز في نصــوص الديــوان، فقــد خاطــب الشــعب، 
لــكل  وكان  المســتقبل،  في  القــادم  الشــباب  وخاطــب  أهدافــه،  علــى  والمتآمريــن  التغيــر،  وأعــداء  والثــوار، 
الشــاعر  خطــاب  جــاء  الموََاوِيــل(  )ارتِـَـافُ  عنــوان  حملــت  الــي  قصيدتــه  ففــي  وغايــة،  مقصــد  خطــاب 
 للشــعب؛ ليدفــع بــه إلى الواجهــة، ويقحمــه في صــف الثــورة، ويجعــل منــه وطنـًـا يســتحق التضحيــة، قائــاً)

  :)

                                 السلام على الشعب
                               هَل تََوَّلْتَ بالوَطَنِ الجرُحِْ

                                   بَيَن الخيَِامْ؟
                              هل تـنَـهََّدْتَ مِن حُزْنهِِ؟
                             هل تََطَّمْتَ في بابِهِ مَرَّةً

                             واحتَضَنْتَ الحطُاَمْ؟
                           هل تـنََاسَيْتَ حِقْدَكَ مِن أجْلِهِ؟

                              هل زَرَعتَ بهِ وَردَةً
                                  قـبُـلَْةً

                             وانتَظَرتَ الغَمَامْ؟
ــدْتَ، تََطَّمْــتَ، احتَضَنْــتَ، تـنََاسَــيْتَ، زَرَعــتَ،  فقــد أحــال بضمــر الخطــاب )التــاء( في قولــه: )تََوَّلــْتَ، تـنَـهََّ
انتَظــَرتَ( علــى عنصــر إشــاري هــو )الشــعب(، وحقــق بذلــك إحالــة نصيــة أســهمت في تماســك النــص. وفي 

الشــكل التــالي إيضــاح أكثــر: 
  



123

الإحالة ومظاهرها في ديوان )حادي الربيع( للشاعر يحيى الحمادي.

المجلة العلمية لجامعة
إقليم سبأ https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.98

المجلد)7( العدد)2( ديسمبر 2024م

عبد الحميد محمد علي الأشول
                            

ج ـ ضمــر الغائــب: يعــدّ ضمــر الغائــب مــن أكثــر الضمائــر غموضًــا؛ لأنــه خــالٍ مــن أي معــى في ذاتــه، 
ــا- مــا- تحيــل »علــى العناصــر اللغويــة الــواردة في  ويحتــاج إلى مرجــع يفســره، ويوضــح المعــى المــراد منــه، وغالبً
الملفــوظ، ســابقة كانــت أو لاحقــة«)21(. ففــي قصيــدة )حــادي الربيــع(: عــرّ الشــاعر عــن فخــره واعتــزازه 

بموقــف الشــهيد، وبطولاتــه الخالــدة، مــن أجــل وطنــه، يقــول في ذلــك)22(: 

ذَبيِحَــا تَـُـوتَ  أنْ  لِقَلبـِـكَ   أشْــهَى 
   

شَــحِيحَا  الجـِـراَحِ  علــى  تَعِيــشَ  أنْ   مِــن 

قـلُُوبنِـَـا لَـْـنُ  وأنــتَ  أَجَّلـُـوكَ،   هُــمْ 
      

فَحِيحَــا الغِنـَـاءِ  مُهَــجَ  يَلْــؤوا   كَــيْ 

كُلَّمَــا خَلْفَــكَ  والصَّلـَـوَاتُ   نـهََــرُوكَ 
      

ليَِصِيحَــا دِيْكَهُــمْ  هَــزُّوا   سَــلَّمْتَ 
         

ليَِمْكُــرُوا عَلَيــكَ  حِقــدَاً  كَسِــيحَا وتَكَالبَـُـوا  رَفَعــتَ  مــا  يُِيلـُـوا  أو   بـِـكَ، 

أنُوُفِهِــمْ رُغْــمَ  اسْــتـعَْصَمْتَ   لكنَّــكَ 
         

مَسِــيحَا تَـُـوتَ  أنْ  إلا   وأبـيَْــتَ 

حيــث جعــل الشــاعر ضمــر الغائــب )هــم( هــو النقطــة المحوريــة في النــص، وكثـّـف حضــور الضمائــر البــارزة 
المحيلــة عليــه في المفــردات التاليــة: )أَجَّلــُوكَ يملــؤوا، نهــروك، هــزوا، ديكهــم، يصيحــا، تكالبــوا، يمكــروا، يحيلــوا، 
أنوفهــم(، وقــد مثــل العنصــر الإحــالي الضمــر )هــم( إحالــة مقاميــة إلى خــارج النــص، مشــراً إلى أعــداء التغيــر، 
ويهــدف مــن ذلــك إلى ربــط أجــواء النــص بســياقه الخارجــي؛ ليحشــد بعــد ذلــك الضمائــر المحيلــة علــى الشــهيد 
داخل النص بشــكل لافت؛ ليطلع المتلقي على بطولة هذا الشــهيد الذي لم يكترث بالعنف والقمع وأدوات 
القتــل الفتاكــة؛ فأصبحــت هــذه الضمائــر الإحاليــة تشــر إلى الضمــر )هــم(؛ لتحقــق إحالــة نصيــة قبليــة داخــل 

النــص، ويمكــن أن يوضــح الشــكل الآتي هــذه الصــورة المزدوجــة:

)2))  نسيج النص بحث في ما يكون به الملفوظ نصًا، الزناد، ص 118.
)2))  الديوان، ص81.
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المبحــث الثــاني: أسمــاء الإشــارة: تعــد أسمــاء الإشــارة مــن الأدوات الــي تســهم في ترابــط النــص، وتقــوم بوظيفــة 
تحديــد مواقــع الشــخوص في الزمــان والمــكان داخــل المقــام الإشــاري)23( ، وهــي مــن المبهمــات، ومــن الألفــاظ 
الــي لا دلالــة لهــا في ذاتهــا؛ لأنهــا بحاجــة إلى عنصــر مفســر يبــن دلالاتهــا. وتقــوم أدوات الإحالــة الإشــارية 
بعمليــة الربــط القبلــي والبعــدي، وتســهم في تحقيــق التماســك، وتتجــاوز في قدرتهــا علــى تحقيــق تماســك الضمائــر 
الشــخصية؛ لأنهــا تحيــل قبليًــا لجملــة، أو متتاليــة أو جــزء مــن نــص بأكملــه، كمــا أنهــا تربــط جــزءًا لاحقًــا بجــزءٍ 

سابق، ويمكن تقسيمها وفقًا لما يأتي)24(:	                                             
1ـ الظرفية: زمانية، مثل: )الآن، غدا، أمس(، ومكانية: )هنا، هنالك، هناك، ثًّ(.

2ـ المسافة: للبعيد، مثل: )ذاك، ذلك، تلك(، وللقريب، مثل: )هذا، هذه، هؤلاء(.
3ـ النوع: مذكر، مثل: )هذا(. ومؤنث، مثل: )هذه(.

4ـ العــدد: مفــرد، مثــل: )هــذا، هــذه(، مثــى، مثــل: )هــذان، هــاتان(، جمــع، مثــل: )أولئــك، هــؤلاء(. وســيقوم 
الباحــث برصــد أسمــاء الإشــارة في قصائــد ديــوان )حــادي الربيــع( للشــاعر الحمــادي، للتّـَعَــرُّف علــى مــدى 

إســهامها في تحقيــق ترابــط قصائــد الديــوان، وتماســك نصوصــه، ويعرضهــا علــى النحــو الآتي: 
أـ أسمــاء الإشــارة الــي تــدل علــى المــكان: يعــدّ المــكان مــن أهــم العناصــر الرئيســة الــي تُصنــع فيــه المواقــف 
والأحــداث، »فالمــكان وســط غــر محــدود يشــتمل الأشــياء«)25(، وقــد اســتعمل الشــاعر مجموعــة مــن الأدوات 
الــي تشــر للمــكان: القريــب، والبعيــد، والأبعــد، وتجمــع بــن دلالــة الإشــارة والظــرف، مثــل: )هنــا، هنــاك، 
هنالــك، ثَّ(، »وبســبب دلالتهــا علــى المــكان مــع الإشــارة؛ دخلــت في عِــداد ظــروف المــكان أيضًــا، فهــي اســم 

)2))  ينظر: نسيج النص، مصدر سابق، ص117 ـ 118.
)2))  ينظر: الإحالة في نحو النص، عفيفي، ص 24. 25.
)2))  المكان والمصطلحات المقاربة له، شلاش، ص245.
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إشــارة وظــرف مــكان معــا«)26(، كمــا ظهــرت ذاتيــة الشــاعر المعــرة بوضــوح، مــن خــال اســتعمال اســم الإشــارة 
المقــرن بضمــر المتكلــم )أنــذا(، وفي هــذا تــازم بــن الشــاعر ومكانــه الــذي يشــر إليــه، وقــد كان للمــكان 
القريــب حضــور لافــت باســتعماله اســم الإشــارة )هنــا( في أكثــر نصــوص الديــوان، ومــن تلــك النصــوص، 

قصيــدة )حُــدَاءُ الغريــب( الــي يقــول في مطلعهــا)27(: 

الأعلــى في  وسمعــتُ  سَـْـراَءْ هُنــا  قصيــدةٍ   أنــنَِ 

ويظــل تعبــره متماســكًا في إطــار التعلــق بالإطــار المــكاني، مــن خــال الأداة الإشــارية )هنالــك( للبعيــد في 
قولــه:)28(   

يــقَ( )الصِّدِّ هُنالـِـك    وَجَــدْتُ 
      

)الزَّهْــراَءْ( و  )الكَــرَّارَ(   و 

ومــن خــال هاتــن الأداتــن الإشــارتين يظهــر للباحــث الإطــار المــكاني مــن حيــث المســافة: بعيــدة وقريبــة، 
وتظهــر حينهــا ذاتــه وشــخصيته، مســتعملً اســم الإشــارة )ذا( مقــنًر بالضمــر )أنا(؛ لتوثيــق علاقــة التــازم 

بالإطــار المــكاني بمســافاته المختلفــة، ومــن ذلــك قولــه)29(: 

وَطـَـنٍ بــا  أنَـَـذَا  الصَّحــراءْ وهــا  فِ  الرَّمْــلَ  أبيِــعُ    

المــكاني،  الإطــار  احتوائــه  إطــار  الرئيــس، في  الأســاس، ومنطلقــه  إلى مكانــه  الشــاعر  يعــود  أن  يلبــث  ومــا 
فيقــول)30(: 

بال أَشْــعُرُ  وبـَـدَأتُ   هُناــــ 
     

بالِإعْيـَـاءْ وأُحِــسُّ   أسَــى، 

وفي كل مراحــل تعبــر الشــاعر في القصيــدة؛ يجــد نفســه ملازمًــا للمــكان، مشــدودًا للعــودة إليــه، كلمــا نأى بــه 
الوصــف؛ باعتبــاره الوســيلة المتاحــة لتحقيــق أهدافــه، ولكنــه في هــذه المرحلــة مــكانً رمــزيً يســتجمع فيــه قــواه، 

)2))   النحو الوافي، عباس، ص 328.
)2))  الديوان، ص13.

)2))  المصدر نفسه.

)2))  المصدر نفسه.
)3))  الديوان، ص15.
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ويســتعيد حيويتــه ونشــاطه؛ ليبــدأ رحلــة جديــدة مــن حدائــه، فيقــول:)31( 

اليــَـوْمَ أَعُــودُ  أنَـَـذَا  وهَــا  “أسْـَـاءْ”    يا  الغـَـارِ   نَْــوَ 

وقــد اســتعمل الشــاعر تلــك الأسمــاء الإشــارية، وأحــال بهــا إلى المــكان الخارجــي، بإحالــة مقاميــة ســياقية؛ 
كشــفت قــوة الترابــط الوثيــق بــن ذات الشــاعر ومكانــه، وأســهمت في تماســك مكــونات النــص، وترابــط 

أجزائــه.
ب ـ أسمــاء الإشــارة الــي تــدل علــى الزمــان: يعــدّ الزمــن مــن أكثــر الظواهــر اللغويــة تعقيــدًا، ولم يكــفّ العقــل 
البشــري عــن التفكــر في لغــز الزمــن، باعتبــاره مرتكــز الوجــود البشــري)32(. وتقــوم أدوات الإحالــة الإشــارية 
بالربــط النصــي عنــد اســتعمالها للإحــالات القبليــة والبعديــة؛ لتســاعد علــى إيجــاد ذلــك الترابــط، ومــن الأسمــاء 
الإشــارية الــي تــدل علــى الزمــن، مــا تســمى بظــروف الزمــان: )اليــَـوْمَ، حِــنَ، قبَــلَ، بعَــد، الأمْــسِ، يــَوم، الآن، 
غَــداً، وغيرهــا(، فقــد اســتعمل الشــاعر في ديوانــه )حــادي الربيــع( مجموعــة مــن الظــروف الزمانيــة الــي تشــر 

إلى المرجــع الزمــي الــذي يحتــل النــص مكانــة فيــه، ففــي قصيــدة بعنــوان )إيثــار( يقــول)33(: 

فظــرف الزمــان )حــن( مقــرن برجــاء المتكلــم، وهــذا أســهم بربــط بدايــة البيــت الشــعري بنهايتــه، وشــكلت 
الإحالــة البعديــة تماســكًا في النــص؛ أدت إلى ربــط أجــزاء الــكلام، ونــدر اســتخدام الشــاعر لظــروف زمنيــة غــر 
محــددة، وإن اضطــر لذلــك يقــوم بتفســر غرضــه مــن خــال تفاصيــل يســردها بعــد ذكــر الظــرف الزمــي، ومنــه 

ظــرف الزمــان )يــوم(، ففــي قصيــدة )إِلى يَــَيٍّ سَــيَأتِ( يقــول)34(: 

فقــد جــاءت كلمــة )يــوم( ظــرف زمــان دون أن تشــر إلى مرجــع زمــي محــدد، فهــي تشــر إلى كل الأيام، لكنــه 

)3))  المصدر نفسه.
)3))  ينظر: الإحالة الزمنية في العربية، علوي، ص12.

)3))  الديوان، ص17.
)3))  المصدر نفسه، ص34.
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تــدارك ذلــك بتفســر لفظــي، وهــو عندمــا يمــوت أهــل الوفــاق والنفــاق، والطواغيــت. وهــذا التفســر جعــل 
المتلقــي يفســر زمــن حــدوث هــذا اليــوم، ولأن تحققــه في الفــرة الــي يريدهــا الشــاعر غــر محقــق؛ يظــل الزمــن غــر 
ــوم(، والإشــاري  ــا مفتــوحً ا، والإحالــة تكــون فيــه مقاميــة، والعنصــر الإحــالي )ي معــروف المرجعيــة، ويبقــى زمنً

مرتبــط بزمــن المتكلــم. 
ج ـ أسمــاء الإشــارة الــي تــدل علــى مفــرد ومثــى وجمــع: اســتعمل الشــاعر أسمــاء الإشــارة )هــذا، وذا( 
و)هــذه، وهــذي(، وتحققــت بهــا إحالــة قريبــة المــدى؛ لتتابــع العنصــر الإحــالي مــع العنصــر الإشــاري دون 
العنصريــن:  لتباعــد  المــدى؛  بعيــدة  إحالــة  بهــا  للبعيــد، وتحققــت  )تلــك(  الإشــارة  اســم  واســتخدم  فاصــل، 
الإحــالي، والإشــاري في النــص، وأغلــب هــذه العناصــر الإحاليــة كانــت إحالتهــا نصيــة بعديــة، وجــاءت محققــة 

إحالــة مقاميــة إلى خــارج النــص، ففــي قصيــدة بعنــوان، )بــن يـَـدَيْ قِيــام السَّــاحة( يقــول)35(: 

فقــد اســتعمل الشــاعر اســم الإشــارة المفرد)هــذا( وحقــق بــه نوعــن مــن الإحالــة، الأولى: في قولــه )هــذا 
بِســمِ الله( و)هــذا  )هــذا  الثالــث  البيــت  الإشــارة في  اسمــي  والثانيــة: في  بعديــة،  نصيــة  إحالــة  الشــعب( 
بالدســتور(؛ حيــث اســتعمل الشــاعر العنصــر الإحــالي )هــذا(، وكانــت إشــارته إلى خــارج النــص، محيــاً علــى 
أولئــك الــذي يتكالبــون علــى حكــم الشــعب. وتحققــت بذلــك إحالــة مقاميــة ســياقية فهمــت مــن الســياق. 
ــا، وللتوضيــح نعــرض  ــا وخارجيً ــا داخليً وباســتعمال الشــاعر اســم الإشــارة في هــذا النــص؛ حقــق تماســكًا نصيً

هــذا الشــكل:

)3))  الديوان، ص20.
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المبحــث الثالــث: الاســم الموصــول: يعــدّ الاســم الموصــول مــن الأسمــاء المبهمــة الــي لا يــزول إبهامهــا إلا 
بصلتهــا، فهــو اســم غامــض المعــى، مبهــم الدلالــة، ولا تحمــل دلالتــه في ذاتــه، بــل يحتــاج إلى مفســر يوضحــه، 
ويزيــل غموضــه، ويفضــي الاســم الموصــول إلى ســبك النــص، لأنــه يربــط أجــزاء الجملــة بعضهــا ببعــض، أو بــن 
الجمــل المختلفــة، عــاوةً علــى أنــه يربــط النــص بســياقه المقامــي الــذي قيــل فيــه)36(، لمــا »في الموصــول مــن طاقــة 
الربــط بــن أوصــال الجملــة، أو الســياق القائــم علــى أكثــر مــن جملــة«)37(. وتنقســم الموصــولات علــى قســمين:

أ ـ الموصــولات المختصــة: وهــي الــي تختــص دلالتهــا علــى أنــواع دون غيرهــا، ســواء أكانــت للمفــرد أم للجمــع 
بنوعيهمــا: المذكــر والمؤنــث، وهــذه الموصــولات هــي: )الــذي( للمفــرد المذكــر، )الــي( للمفــرد المؤنــث، )اللذانِ، 
اللذَيــنِ( للمثــى المذكــر، )اللتــان، اللتــنِ( للمثــى المؤنــث، )الذيــن ، الألى( للجمــع المذكــر، )الــاتي، اللائــى( 

للجمــع المؤنــث العاقلــة، وغــر العاقلــة)38(. 
ب ـ الموصــولات المشــركة: وهــي مــا ليــس نصًــا في الدلالــة علــى بعــض الأنــواع دون غيرهــا، أي غــر مختصــة 
بنــوعٍ معــن، وتصلــح لــكل الأنــواع، مــن غــر أن تتغــر صيغتــه اللفظيــة، ومنهــا: )مــن( للعاقــل، )مــا( لغــر 
العاقــل، )أل، ذو، ذا، أي(، للعاقــل وغــره )39(. وقــد اســتعمل الشــاعر عــددًا مــن الأسمــاء الموصولــة المختصــة، 
والمشــركة، لتوضيح مراده ومقصده، ففي قصيدة )همســةٌ في أذن ثائر( اســتطاع الشــاعر أن يزاوج بين الاســم 

الموصــول المختص)الــذي(، والمشــرك )مَــن(، محققًــا بذلــك ترابطــًا نصيــًا: أفقيــًا ورأســيًا، يقــول:)40( 

وقــد أحســن الشــاعر اســتعماله للموصــول المختــص قبــل المشــرك، حــى يكــون المشــرك تابعــا لــه، ومفســراً 
لمــا كمُــن الغمــوض فيــه، وقــد أحــال بالاســم الموصــول )الــذي( إحالــة قبليــة علــى ســابقه وهو)الجيــل( في 

)3))  ينظر: السبك النصي في القرآن الكريم، حيال، ص69.  
)3))   مقالات في اللغة والأدب، حسان، ص200.

)3)) نظر: النحو الوافي، مصدر سابق، ص343 ـــ 347.
)3))  ينظر: المصدر نفسه، ص 348ـ 365.

)4))  الديوان، ص54.
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البيــت الأول، وتحــددت معــالم النــص وتركيــب مكوناتــه، وأصبــح العنصــران الإحاليــان )الــذي، مــن( يــؤديان 
دور الرابــط النصــي بقــوة، وتبــن للمتلقــي العنصــر الإشــاري )الجيــل( بــكل ســهولة ويســر، فــكل الضمائــر 
المتعلقــة بجمــل صلــة الموصــول أســهمت في الترابــط الأفقــي للنــص، كمــا أســهم الاسمــان الموصولان)الــذي، مــن( 
بالإحالــة علــى ســابقهما )الجيــل( في البيــت الثــاني والثالــث والرابــع، بالترابــط الرأســي للنــص، وتحقــق بذلــك 

تماســك نصــي ربــط الأبيــات الشــعرية أولهــا بآخرهــا، وفي قصيــدة بعنــوان )عزيــز قومــه( يقــول:)41( 

مَــن نَــنُ  عَزيِــزٌ  مِزاَجَــهْ وَطـَـيِ  ــرْنَ  عَكَّ  بَلــذُّلِّ 

وإنّـَنـَـا ــعِيدُ  السَّ ابتِْهَاجَــهْ وهُــوَ  للِحُــزْنِ  باعَ   مَــن 

فقــد اســتعمل الشــاعر الاســم الموصــول المشــرك)مَن( في البيتــن، وأحــال بهمــا علــى ضمــر المتكلــم )نحــن( 
و)نا(، محققًــا إحالــة قبليــة، وأحــال بالضمــر )نحــن( إحالــة مقاميــة خارجيــة علــى )الشــعب(، وشــكّل ضمــر 
ــرْنَ، والضمــر المســتتر في )باع( عامــا ربــط بــن الموصــول وصلتــه؛ للتوضيــح وإزالــة  الصلــة )نا( في قولــه: عَكَّ
اللبــس، وإحاطــة المتلقــي بفهــم جلــي وواضــح حــول المعــاني الــي تناولهــا النــص. ويمكــن توضيــح ذلــك الترابــط 

مــن خــال الشــكل الآتي:
                                                                                                                        

      

وهكــذا أســهمت الإحالــة في ديــوان )حــادي الربيــع( بوســائلها المختلفــة، كواحــدة مــن أهــم وســائل 
الــي تحقــق تماســكه وترابــط أجزائــه، مــن خــال الضمائــر، وأسمــاء  التماســك النصــي في إطــاره الشــكلي، 

)4))   الديوان، ص44.
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الإشــارة، والأسمــاء الموصولــة، وغــر ذلــك مــن وســائل الإحالــة الــي يعتــدّ بهــا. فالإحالــة: مقاميــة أو نصيــة، قبليــة 
كانــت أم بعديــة؛ تعمــل علــى تحقيــق الترابــط الشــكلي، وتســعف المتلقــي بمــا يفيــده، وتجنبــه الغمــوض، وتزيــل 

عنــه اللبــس.
النتائج والتوصيات:

أ ـ النتائج:
  1ـ اشــتمل ديــوان حــادي الربيــع علــى أنــواع مختلفــة للإحالــة، ســواء الإحالــة الضميريــة والاسميــة أو الســياقية 
أو الدينيــة، أو الزمانيــة والمكانيــة، وقــد شــكلت الإحالــة بالضمائــر، وأسمــاء الإشــارة، والأسمــاء الموصولــة حضــوراً 

بارزاً في نصــوص الديــوان، وحققــت تماســكًا نصيــًا لافتــًا.
 2ـ أســهمت قــدرات الشــاعر التعبيريــة، وإمكاناتــه الأدبيــة، في جــودة اســتعمال الوســائل الشــكلية )الإحالــة(، 

وإبــراز براعــة الشــاعر وإبداعــه في توظيفهــا، وإظهــار جماليــة الإحالــة في نصــوص الديــوان. 
3ـ جسَّــد حضــور ضمــر المتكلــم والمخاطــب والغائــب في نصــوص ديــوان حــادي الربيــع ترابــط العلاقــات 
الدلاليــة داخــل النــص وخارجــه؛ وأســهم ذلــك في إيضــاح المعــاني، وإزالــة اللبــس والغمــوض عنــد المتلقــي.
4ــــ اســتفاد البحــث مــن شــروط ومعايــر علمــاء النــص في موضــوع الإحالــة، وتطبيقهــا علــى نصــوص ديــوان 

حــادي الربيــع بســهولة ويســر، ممــا يعطــي إمكانيــة تطبيقهــا علــى نصــوص شــعرية أخــرى.
التوصيات: 

1ـ يمكــن للباحثــن والدارســن تقــديم دراســات وأبحــاث عــن الإحالــة ومظاهرهــا، وتطبيقهــا علــى نصــوص 
دواويــن شــعرية أخــرى. 

2ـ يوصــي البحــث بدراســة الشــعر اليمــي القــديم والمعاصــر، لإبــراز تماســكه النصــي، وإظهــار قدرتــه علــى 
الشــعرية: الإقليميــة والدوليــة. المنافســة في المحافــل 

3ــ تضمين مادة اللسانيات بشكلٍ تدريجي في البرامج التعليمية للجامعات، بحسب مستويات المتعلمين. 
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